
الإقصــاء الســياسي.. تحــدّ جديــد يقــوض
السلام في السودان

, يناير  | كتبه عماد عنان

منذ الوهلة الأولى لتشكيل الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة عبد الله حمدوك في الـ من سبتمبر
الماضي كانت ادعاءات الإقصاء أبرز الانتقادات التي وجهت لها ولقوى الحرية والتغيير، التيار الأبرز في

. ية السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل خريطة المعارضة الثور

كانت مبررات الإقصاء حينها مقبولة لدى قطاع كبير من الشا السوداني، خاصة في ظل ما كان
يعانيه المشهد من فوضى تتطلب الارتكاز إلى ما يسمي “النقاء الثوري” لضمان استمرار السير على
الــدرب الــذي اختــاره السودانيــون منــذ  مــن ديســمبر  حين خرجــوا رافعين شعــار الإطاحــة

بكل أركان النظام وتحالفاته.

وبعد ما يقرب من  أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، تصاعدت مؤخرًا أطروحة الإقصاء مرة
أخــرى، والتحــذير ممــا يمكــن أن تحــدثه مــن تهديــد للاســتقرار وزعزعــة للنســيج المجتمعــي، وتصــعيد
للتحـديات السياسـية والأمنيـة الـتي تـواجه البلاد في ظـل مـا تحتـاجه هـذه الفـترة مـن هـدوء وتوافـق

لعبور تلك المرحلة الحرجة.

يـر والعدالـة بـدارفور، يـرى أن رئيـس “تحـالف نهضـة السـودان” التيجـاني سـيسي، رئيـس حركـة التحر
الحــل الأمثــل لمواجهــة التحــديات والأزمــات في البلاد وضمــان ســير العمليــة الانتقاليــة بشكــل ســلس
يــــة والتغيــــير يتمثــــل في وجــــود عمليــــة توافــــق بين القــــوى السياســــية، لافتًــــا إلى أن قــــوى الحر

إقصائيون ويسعون للانفراد بالمشهد السياسي وإبعاد جميع المكونات السياسية الأخرى.

ويرى رئيس الحركة الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام في حوار لـ”الجزيرة” أن الإقصاء أخطر تهديد
لسلام السودان، داعيًا لعقد مؤتمر جامع لكل القوى السودانية لحسم المشكلات والتوصل لحلول
نــاجزة للأزمــة الاقتصاديــة والاتفاق علــى النظــام الأمثــل للحكــم وهويــة الدولــة، موضحًــا أن المرحلــة

الحاليّة تقتضي الاهتمام بكيف يُحكم السودان وليس من يحكم.
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احتقان سياسي
يــز فكــرة أدت تلــك الممارســات الإقصائيــة -وفــق التيجــاني- إلى تصاعــد حالــة الاحتقــان الســياسي وتعز
يــادة المشكلات الأمنيــة في بعــض المنــاطق، وهــو مــا نجــم عنــه الاســتقطابات المهنيــة والقبليــة، بجــانب ز

خروج عن النص أحيانًا من البعض، الأمر الذي فُسر حينها على غير حقيقته.

يــر والعدالــة بــدارفور يعتــبر أن مــا حــدث الأيــام الماضيــة مــن بعــض عنــاصر الأمــن رئيــس حركــة التحر
السودانيــة عمليــة احتجــاج وليســت تمــردًا كمــا ســماها الإعلام، مفسرًا ذلــك بــأن هــذه المجموعــات
المحتجـة طـالبت بحقوقهـا الماليـة، “وهـي في تقـديري مطـالب مشروعـة، لكنهـا أسـاءت التصرف عنـدما
أطلقت الرصاص في الهواء، ومع ذلك، يجب على القوى الحاكمة أن تعيد تقدير الموقف، وأن يكون
هناك توافق بين جميع مكونات الشعب لإحلال السلام والاستقرار وتجنب الفوضى والمشكلات التي

تظهر في كل وقت وحين”.

حالة من القلق كذلك تخيم على الإسلاميين بشتى توجهاتهم السياسية
بشأن مخاوف الإقصاء من المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن تحالف نهضة السودان قد اجتمع مع المجلس العسكري وبقيادات قوى الحرية والتغيير
عقــب ســقوط النظــام، وأبــدى لهمــا الــرأي فيمــا يشهــده الســودان مــن تحــديات، كمــا عــبروا عــن
استعدادهما للمساعدة من أجل إنقاذ البلاد، معتبرًا أن توحد أبنائه وخلق عملية توافق بين القوى
السياسـية الحـل الأمثـل لمواجهـة التحـديات والأزمـات وضمـان سـير العمليـة الانتقاليـة بشكـل سـلس

وسليم.

يذكر أن الحركة وقعت على اتفاق سلام شامل مع النظام السابق في ، ثم تحولت بعد ذلك
من حركة إلى حزب التحرير والعدالة، وشاركت سابقًا في الانتخابات ضمن كتلة برلمانية، كما اشتركت

في تحالف نهضة السودان المكون من ستة أحزاب وحركتين.

يــة” السودانيــة (تضــم ثلاث حركــات مســلحة هي: وفي أغســطس المــاضي اعترضــت “الجبهــة الثور
يـــر الســـودان” و”الحركـــة الشعبيـــة/قطاع الشمال” و”العـــدل والمســـاواة”) على إقصائهـــا مـــن “تحر
يـة والتغيـير”، معتـبرة أن مفاوضـات “الإعلان الدسـتوري” بين المجلـس العسـكري وقـوى “إعلان الحر
الســـير في هـــذا المضمـــار يقـــوض العمليـــة السياســـية ويضـــع مســـتقبل البلاد علـــى المحـــك في ظـــل

التحديات التي تواجهها.
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الإسلاميون.. خا المشهد
حالة من القلق كذلك تخيم على الإسلاميين بشتى توجهاتهم السياسية بشأن مخاوف الإقصاء من
المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سيطرتهم طيلة ثلاثة عقود كاملة على آليات الدولة
ومفاصـلها وأركانهـا تحـت قيـادة البشـير، وهـي المخـاوف الـتي تعززهـا سـيطرة الاتجـاه اليسـاري الـذي

ية الجديدة التي تحكم حاليا. يمثله القوى الثور

العضو البارز في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، يرى أن “تجربة الإسلاميين في السلطة
وانهيــار حكمهــم بثــورة شعبيــة هــو الــدليل الكــافي علــى انهيــار مــشروع الإسلام الســياسي الــذي حــاول

الإسلاميون تطبيقه في السودان، وأن محاولات إعادة إنتاجه ستواجه بقوة الثورة الشعبية”.

وفي الإطـار ذاتـه تـرى الكاتبـة والناشطـة السياسـية ناهد محمد الحسـن، أن الإسلاميين هـم مـن أقصـوا
أنفسهم ومهدوا بتجربتهم في السلطة لحقبة ما بعد الإسلاموية التي تعيش قطيعة فكرية ونفسية
مع هذا المشروع، مضيفة في مداخلات لها “لا سبيل للتكسب من عرض بضاعتهم في سوق الفكر
الســوداني مــرة أخــرى، وأن الفرصــة الوحيــدة المتاحــة للإسلاميين هــي عــبر الاعــتراف والاعتذار وعمــل
يــة واحتمال كلفــة الغفــران كاملــة دون تأفــف، فقــد مــارسوا الإقصــاء والتعــالي وانتمــوا مراجعــات جذر
كثر من انتمائهم لوطنهم، ما يوجب عليهم أن يستغفروا هذا الشعب وهذا لخا الحدود القطرية أ

التراب قبل أن يستعدوا في هذه الحياة لأي صلاة”.

هناك من يحذر من مغبة إقصاء التيارات الأخرى التي كانت داعمة لنظام
كثر توترًا وتهديدًا في ظل حزمة البشير، هذا التوجه الذي يقود البلاد إلى آفاق أ
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التحديات التي تواجه السودان

يــة ورغــم مســاعي التهميــش والإقصــاء لا يــزال الإسلاميــون يراهنــون علــى عــدم تجــانس الــرؤى الفكر
يـة المعارضـة الـتي قـادت المشهـد طيلـة العـام المـاضي، في ظـل مـا يواجهـونه مـن للقـوى السياسـية الثور

خلافات أيديولوجية وسياسية، وتباين في كثير من آليات إدارة الحكم في البلاد.

وفي الســياق ذاتــه يراهنــون أيضًــا علــى الــولاءات القديمــة لجــنرالات المجلــس الســيادي والمؤســسة
يـز مكـانتهم خلال حكـم البشـير، هـذا الرهـان العسـكرية الـتي يـدين كثـير منهـا بـدور الإسلاميين في تعز
يقودهم إلى أن هؤلاء الجنرالات لن يسمحوا بأي توجه استئصالي للإسلاميين من المشهد السياسي.

مخاوف ومخاطر
وفي الجهة الأخرى هناك من يحذر من مغبة إقصاء التيارات الأخرى التي كانت داعمة لنظام البشير،
ــواجه ــدًا في ظــل حزمــة التحــديات الــتي ت ــوترًا وتهدي كــثر ت هــذا التــوجه الــذي يقــود البلاد إلى آفــاق أ

السودان وتتطلب تكاتف الجميع وتوحد وجهتهم في مواجهتها والتصدي لها.

الأكـاديمي والإسلامـي البـارز البروفيسـور حسـن مـكي، يعتـبر: “أن محـاولات إقصـاء الإسلاميين يُمهـد
لكارثــة، إذ لا يــزال شعــار الإسلام هــو الحل المســيطر في الســودان وحــتى في الغــرب، وهــو شعــار يعــود
جذوره للقاعدة الإسلامية في المجتمع السوداني المتدين والمحافظ، وبالتالي فإن إقصاء الإسلاميين مرة
واحــدة يُعيــد ارتكــاب الخطــأ التــأريخي للإسلاميين أنفســهم في العــام م، عنــدما حلــوا الحــزب

الشيوعي وتم طرد نوابه من البرلمان”.
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فيمــا يذهــب الناشــط الســوداني محمد الفاتــح إلى أن الإقصــاء كــان أحــد أهــم أســباب ســقوط النظــام
السابق وخلق معارضة قوية ضده أسهمت في سقوطه، ومن ثم فإن سير الحرية والتغيير والقوى
المنضويـة تحـت لوائهـا علـى نفـس النهـج سـيكون لـه ارتـدادات كارثيـة، مطالبًـا بالاسـتفادة مـن تجـارب

التاريخ ومما آلت إليه أنظمة الحكم في بعض الدول المجاورة جراء تلك السياسة.

الفاتح في تصريحاته لـ”نون بوست” أشار إلى أن بعض التيارات المشاركة في تكتل قوى الحرية كانت
ير السودان، وهذا قد تشاركت النظام السابق خاصة بعد توقيع اتفاق نيفاشا بين النظام وحركة تحر
لا يعني أنهم فسدة ويجب إقصائهم من المشهد، مطالبًا باستمالة التيارات والقوى المعتدلة التي من
الممكـن أن تكـون إضافـة قويـة للمشهـد بعيـدًا عـن القـوى الأخـرى المتورطـة في الفسـاد والـدماء طيلـة

السنوات الماضية.

كد أنه لا تسامح مع من أفسد وارتكب الجرائم، إنما يجب محاكمته وتقديمه للعدالة وتلقيه جزاء وأ
مــا فعــل، لكــن في الــوقت ذاتــه يجــب ألا يشمــل هــذا التطهــير الجميــع وألا نعمــم قــرارات المحاســبة

والإقصاء، حتى نضمن تماسك وتكاتف الجبهة الداخلية ووحدة البلاد ولا تتفلت الأمور.

يـة وفي ظـل الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة والانقسامات السياسـية الـتي تحياهـا البلاد، بين قـوى الحر
من جانب والتيارات الأخرى من جانب أخر، بخلاف التحديات السياسية والأمنية والصراعات القبلية
وحالة الاحتقان المناطقي جراء إلغاء الوثيقة السياسية للنظام الفيدرالي التي نتج عنها إهمال نسبي
للولايات الأخرى وتركز الاهتمام على الخرطوم، بات الحديث عن إجماع كل القوى على قلب رجل

واحد للخروج من تلك الأزمات أمرًا في غاية الأهمية.
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